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الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


EE 


و ر و 
بسي الله الرحمئن الرجيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لەء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 


ا ييا ای ءامنوا ُو الله حی مانو ولا مو ر وم 
سمو ©4 . ا ما لاٹ نوا رٹک الى حَلھک من 


ص ص س ص کر کے وک رم صے صے کہ ہے 7 ب م ل و ر 
یں حدق ول ها روجھا و يمه 2 بأوضاء انقو 
8 ررس ہر ہے روء 2 ع 1ہ 7 کے کا.> © ۲ 
الى نساء لون بف والارحام إن | کان علیکہ ربا 9 *” 


.٠١7 سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
سر السا اة‎ © 


٣‏ الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
ت os ro EEE‏ سس شس دسا وزو صا ويف 


Aa 1 2 


کایہا الذین ءامنوا انھوا اه فووا فوا سيا عم 


2 ۳ سح ا وور و رم لير 7 و a‏ 
بخفر که ذنود ومن بطع 7 ورسول د 
موك 


000 ا 


فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين» 
وقد يسأل البعض : لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان 
الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه؟ ولكن 
هذا العنوان وخاصة فى وقتنا الحاضر يشغل بال كثير 
من فی ای العامة بن حت من طقف 
وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها 
بين الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان 
مصدر تشویش؛ بل تشكيك عند كثير من الناس» 
لاسيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف؛ 
لهذا رأيت ۔ وبالله أستعين ‏ أن أتحدث فی هذا الأمر 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآيتان : ۰۷۰ الا. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


لماع 
الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين . 

اس ا غارھ و ا علق هذه ا لئ أن 
الخلاف بينها لم يكن في أصول دینھا ومصادره 
الأصيلة» وإنما كان الخلاف فى أشياء لا تمس وحدة 
المسلميخ الحقنقية وهو أمر لابد أن يكون.. وقد 
أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي : 

أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه 
من كتاب الله وسنة رسوله يك أن الله تعالى بعث محمداً 
ا بالهدى ودين الحق» وهذا يتضمن أن يكون رسول 
الله يل قد بین هذا الدين بياناً شافياً كافياً لا يحتاج 
بعده إلى بيان» لان الهدى بمعناه ينافي الضلالة بکل 
معانیھاء ودين الحق بمعناه ينافي کل دين باطل لا 
يرتضيه الله عز وجل» ورسول الله بعث بالهدى ودين 
الحقں وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه 
يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ویبیّن لهم الحق 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


> وج 
سواء فیما يختلفون فيه من كلام الله ء أو فيما یختلفون 
فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمهاء ثم بعد ذلك 
ينزل القرآن مبيّناً لهاء وما أكثر ما نقرأ فى القرآن قوله : 
ايسألونك عن كذا»» فيجيب الله ا اتات 
الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس . قال الله تعالى : 
ل سک وت ما5 ِل م ل أل لک لطبت يكف ER‏ 
کازج میں یہی ا عَم لله سکاو ا اتکی علیہم 
واڈکروا سے أله اید واوا ال إن ان سريم ساب 17609 . 
EN‏ یی يعون فل الغو گکیک بین اه 


7 و ماع رص 9 ای 1 رلا ۳ 
ےر سح سح چ e‏ ئ7 ۷ہ یٰ9 ار 
9 يستلونك ع الأتفال فل الانفال ينه والرسول فاتقوا الله 
7 2ے ٥‏ 20 


وَأَصَلِحُوأ ذا بتڪم واطيعوا اله وشوه إن کشر 


٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.7١9 سور البقرة» الآية:‎ )۲( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


O 


یہ مھ کے سارو يي ۶ ہیں ےو ہے 
ولیس اَل بان ناڑا ميوت مِن ظهورها وك ابر مَنِ 


ہے ص 7 ہے 9 5 2 
اتی واتوا الُِیُوست ون أبوايها واتقوا الله 
ی6 2S‏ 
يخوت وب 
ذا ذل e‏ مع سد ہے عط ژر ےم لر . وو 
# َحَلُونَكَ عَنِ اہر الْحَرَامٍ َال فيه فل قتال فيه كير 


ہے ہئ 
ے۔ - و را" 


۱ 4 ی‫ مم ۶ )رھ 2 رص م ےہ 

وصذ عن سيل اللو وكفرا يو وَالمَسُجد الحراو ولاج 

4 ہم گر سر 7 ک تا رده ھ ےھ >> e‏ ر مء ق ر ےہ سے گے 

هيو ينه اکر نة ا وال آ ڪر بن القت ولا يار 
ص قل 


ر مر سے کے و2 ج کر e‏ > قر 

بقيلونګم حى بردوںم عن وڪم إن استطلعوا ومن 
ہمہ 7 ظرےر س دح را و Ir‏ سس > لخر ت 
یرکدد هنكم عن دِیخِوء فیمت وهو كاز قأوليك 


کے صن e‏ دح سا هه ده رمو ۳ رع > ہے و ہے و ہے 
حيطت أعمللهم في الدیا وا لاضرو وَأْوْلَتِكَ اصحلب آلا“ 
وو ,کے کک ابر 2 4( 5 ۱ 

اہم فيا حَديدُورت 9© 4 . إلى غير ذلك من 


Nem O 
. ۱۸۹ سورة البقرة» الاية:‎ (۲( 
.۲۱۷ سورة البقرۃ؛ الاية:‎ )۳( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


د لما 
الآيات . 

a‏ الرسول لا اختلفت الأکة في 
أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة 
وأصول مصادرها. 

ولكنه اختلاف سنبيّن إن شاء الله بعض أسبابه . 
ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من 
ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف 
ما دلٌ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله ية عن عمد وقصد؛ 
لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلابد أن يكون رائدهم 
ال رت كان وائده الح دار الله م روه 
واستمعوا إلى قوله تعالى: # ولقد سرتا لفان للدم 
۳ فل من مُذکر 9© 374 . « نا من أل ولق © وَصَدَّقَ 
باحس ون هرم لسر 0 


.:۷ : سورة القمر الآية‎ (١) 
./- ٥ (؟) سورة الليلء الأيات:‎ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


فاع 
الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى» لا في الأصول 
التي أشرنا إليها من قبل» وهذا الخطأ أمر لاب أن 
يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: 


مح 


$ ولق لضن صَعِِي 274 . 


الانسان ضعيف في علمه وإدراكه» وهو ضعيف في 
إحاطته وشموله» ولذلك لابڈ أن يقع الخطأ منه في 
بعض الأمور ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من 
أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الاتية 
السبعة» مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة» وبحر لا 
ساحل له» والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف 
أسباب الخلاف المنتشرة» نجملها بما يأتي : 


السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف 


.۲۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


9< الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
= ه “هااهاهتا د 


الذى أخطأ فى حكمه . 

وهذا السبب ليس خاصًا فيمن بعد الصحابة» بل 
يكون في الصحابة ومّن بعدهم. ونضرب مثالين وَفَعَا 

الأول: فإننا علمنا ہما ثبت فی صحيح البخاري 
وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام» وفي أثناء الطريق ذكر له أن 
فيها وباء وهو الطاعون» فوقف وجعل يستشير 
الارجح القول بالرجوع؛ وفي انت هذه ست 
والمشاورة جاء عبدالرحمن بن عوف؛ وكان غائبا فى 
حاجة له» فقال: إن عندي من ذلك علماً» سمعت 
رسول الله ييه يقول: (إذا سمعتم به في أرض فلا 
تقدموا عليه» وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


= 

منه)”'' فكان هذا الحكم خافياً على كبار الصحابة من 

المهاجرين والأنصار» حتى جاء عبدالرحمن فأخبرهم 
بهذا الحديث . 


مثال آخر: كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وع ن غا رم صا اتآ ا 
مات عنها زوجها تعتدٌ بأطول الأجلين» من أربعة 
أشهر وعشر. .. أو وضع الحمل» فإذا وضعت 
الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عندهما 
وبقيت حتی تنقضي أربعة أشهر وعشرء وإذا انقضت 
أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في 


e 


عدتھا حتی تہ الحملء لن الله تعالى يقول: 


م ہے 


« مَأَزيَے الال سا أن سم ہم عر پت حملهنّ 0#" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب (۵۷۲۹٦)ء‏ ومسلم؛ كتاب السلام 
(۲۲۱۹). 
(۲) سورة الطلاق؛ الآية: ٤‏ . 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


=| 
ويقول: ٭ والَِنَ يوون منکم وَيَدَوُونَ وجا يصن 
07 ن رَه اہر وَعَشْرآ © رس الاين عموم 
وخصوص وجهي» وطريق الجمع بين ما بينهما عموم 
وخصوص وجهي» أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهماء 
ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي 
الله عنهماء ولكن السّْة فوق ذلك. فقد ثبت عن 
رسول الله گلا في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست 
بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن 
تتزوج )7 ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق 
التي تسمًیٰ سورة النساء الصغرى» وهي عموم قوله 


مہ هود 3 


تعالی : ووت كمال جهن ان سم مهن 4 . . 


.۲۳٢ سورة البقرة» الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق؛ الایة: 4 . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق ٥۳۱۸(‏ - ٥٥٥)ء‏ ومسلمء 
كتاب الطلاق .)١585(‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


3تت 


وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًا وابن 
عباس لآخذا به قطعاً» ولم يذهبا إلى رأيهما. 


السيب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل 
ولكنه لم يثق بناقله» ورای أنه مخالف لما هو أقوى 
منه» فأخذ ہما يراه أقوى منه» ونحن نضرب مثا 
أيضاًء ليس فيمن بعد الصحابة» ولكن في الصحابة 
أنفسهم . فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلّقها زوجها 
آخر ثلاث تطليقات» فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها 
مدة العدة» ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذہ 
فارتفعا إلى النبي ية فأخبرها النبي : أنه لا نفقة لها ولا 
مکی رنہ لاف اما السا الس ا تا 
ولا سحى على ریا إلا أن تكون حاملا؛ با 
تعالى : ون کن اوت مَل افوا لمن حي خی يِصَعَنّ 


.)١58٠0( أخرجه مسلم. كتاب الطلاق‎ )١( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


RG 
گل وا‎ 
- عمر رضى الله عنه  ناهيك عنه فضلاً وعلماً‎ 
الفقةه قر أى أن ليا الشقة والبكي.:‎ ۸ 9 20 
ورد سيت فاط اال أنه ئل ته قال‎ 
أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟‎ 
وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم‎ 
يطمئن إلى هذا الدليل» وهذا كما يقع لعمر ومن دونه‎ 
من الصحابة ومن دونهم من التابعين» يقع أيضاً لمن‎ 
بعدهم من أتباع التابعين» وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى‎ 
يوم القيامة» أن يكون الإنسان غير واثق من صحة‎ 
الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث‎ 
يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بهاء‎ 
ور اغا الأخرون لہ لات يدون ويا نظراً لعدم‎ 


.5 سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقمنا منه 


[دلاع 
الوثوق بنقلها عن رسول الله َل . 

السبب التالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه 
نسیه» وجل من لا ينسى» كم من إنسان ينسى حدیثاء 
بل قد ينسى آية» رسول الله يك «صلّى ذات يوم في 
أصحابه فأسقط أية نسياناً»» وکان معه أبي بن كعب 
رضى الله عنه» فلمًا انصرف من صلاته قال: «هلا 
كنت ڈدُکرتنیھاہ”'' وهو الذي ينزل عليه الوحیء وقد 
قال له ربه : ٭ سفرك کا تس © لہ ما سا َد ايمل 
روما یی 7" . 

ومن هذا أي مما يكون الحديث قد بلغ الإنسانٍ 
ولكنه نسيه - قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله يا في 
حاجة» فأجنبا جميعاً عمار وعمر. أما عمار فاجتهد 


)۱( أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة (۹۰۱۷). 
00 سورة الأعلى. الایتان : ٦‏ ۷ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


TS 
ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء» فتمرغ في‎ 
الصعيد كما تمرغ الدابقء لأجل أن يشمل بدنه‎ 
ال ات) كما کان يحب أن يله الماء 07 أما‎ 
عمر رضي الله عنه فلم يصل . . ثم أتيا إلى رسول الله‎ 
كله فأرشدهما إلى الصواب» وقال لعمار: (إنما كان‎ 

يكفيك أن تقول بيديك ھکذا) ۔ وضرب بيديه الأرض 
مرة وأاحدة» ثم مسح الشمال على الیمین : وظاهر كفيه 
ووجهه. وكان عمار رضى الله عنه يحدث بهذا 
سے ور قر مات شی عدر 
داه ڈات روم وقال 4 ما هدا الحديك الذى تة 
به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في 
حاجة فأجنبناء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمرغت 
فى الصعیدء فقال النبي كَِِ: «إنما كان يكفيك أن 
تقول كذا وكذا». ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال: اتق 
الله يا عمار» فقال له عمار : إن شئت ہما جعل الله على 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 0 
سس سس ٹڈ شس يبب سس ےک و سںڈںوسسسیپیپن.-حجح- ده 


من طاعافت أن ا اعات هه فلت فال له غ 
نوليك ما تولیت'''۔ يعني فحدّث به الناس - فعمر 
نسي أن يكون النبي بي جعل التيمم في حال الجنابة 
كما هو في حال الحدث الأصغرء وقد تابع عمر على 
ذلك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وحصل بينه 
وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الامرء 
فأورد عليه قول عمار لعمر» فقال ابن مسعود: ألم تر 
أن عمر لم يقنع بقول عمارء فقال أبوموسى: دعنا من 
قول عمار» ما تقول.فى هذه الاية؟ ‏ يعنى اية المائدة - 
فلم يقل ابن مسعود شيئاء ولكن لا شك أن الصواب 
مع الجماعة الذین يقولون أن الجنب يتيمم: كما أن 
المحدث حدثاً أصغر يتيمم» والمقصود أن الإنسان قد 
ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي» فيقول قولاً يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم (۳۳۸ء 2750 .)۳٤١‏ ومسلمء 
کتاب الحیض (354). 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


د لاج 
به معذوراً لکن مَن علم الدليل فليس بمعذور. هذان 
۰ت 

السبب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف 
المراد. 

فتضرب لذلك مثالین ء الأول من الکتاب؛ والثاني 
من الشْنَّة : 


و قوله تعالي: 2 کم تو ار 
کب دا پہ ےہ Mg‏ اختلف 
العلماء رحمهم الله في معنی « أو اع آل ففهم 
بعضٰ منهم أن المراد مطلق اللمس» وفهم آخرون: أن 
المراد به اللمس المثير للشهوة 0 آخرون أن 
المراد به الجماع. وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي 


() سور الات الات 8۴ وابضا 'سورة الماند ال ات۸ 


ا 

وإذا تالت الاية وجدت أن الصواب مع مَن یری 
أنه الجماع. لأن الله تبارك وتعالى ذکر نوعين في 
طهارة الماءء طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي 
الأصغر قوله: ٭ فاغسلوا وجو ایِک إِلَ المرافق 
واا بر وسک وراڪ ِل الكَمَبيّن د أما 
الأكبر فقوله: # ون کنتم جثبا فَأطهّروا . . . 04 
الآية. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يُذكر أيضاً 
موجبا الطهارتين في طهارة التيمم» فقوله تعالى: # أو 
جاه اح نگم ين المي 4 إشارة إلى موجب طهارة 
الحدث الأصغر. . وقوله: # أو لمستم آلنّسآ4 إشارة 
إلى موجب طهارة الحدث الأكبر.. ولو جعلنا 
الملامسة هنا بمعنى اللمس. لكان في الآية ذكر 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.5 سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


55 الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر. وليس 
فيها دکر لشيء من موجبات طهارة الیحدث الاکسں 
وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن» فالذين فهموا من 
الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مسنّ إنسان 
دک تشر الا نش انتقض وضوؤہ. أو إذا مسها لشهوة 
انتقض » ولغير شهوة ا ينتعض ؛ والصواب عدم 
الانتقاض في الحالين» وقد روي أن رسول الله كيه قبّل 
إحدى نسائه؛ ثم ذهب إلى الصلاة ولم یتوضا'' وقد 
جاء من طرق يقوي بعضها بعضا. 

٢۲۔‏ من الشنة: لگا رجع رسول الله گا من غزوة 
الأحزاب» ووضع عدّة الحرب جاءه جبريل فقال له : 
إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قریظةء فأمر رسول 
الله اة أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلين آحذ العصر 


(١)‏ أخرجه أبوداود. كتاب الطهارة (۱۷۸ء ۱۷۹) والترمذي. كتاب 
الطهارة )۸٦(‏ وابن ماحةہ: كتاب الطهارة (۲ 0° ١#"‏ ه). 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


]= 
إلا فى بنى قريظة» الحديث» فقد اختلف الصحابة فى 
نيجه سم کی فی أن راہ الل الماد إلى 
الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني 
قريظة» فلمًا حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها 
ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها . 
ومنهم من فھم : أن مراد رسول الله ألا يصلوا إلا إذا 
وصلوا بني قريظة فأخّروها حتى وصلوا بني قريظة 
فأخرجوها عن وقتها"'' . 
ولا ریب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في 
وقتها؛ لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها 
محكمة» وهذا نصٌ مشتبه. وطريق العلم أن يحمل 
المتشابه على المحكم. . إذن من أسباب الخلاف أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخوف (٦٢۹)ء‏ ومسلمء كتاب الجهاد 


والسير (۱۷۷۰) وفيه: الا يصلين أحد العصر إلا في بني 
فريظة» . 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


|= 


يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله» وذلك هو 
السبب الرابع . 

السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه 
منسوخ ولم يعلم بالناسخ» فيكون الحديث صحيحاً 
والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ والعالم لا يعلم 
بنسخه» فحینئذ له العذر لان الأصل عدم النسخ حتی 
يعلم بالناسخ . 


ومن هذا رأى ابن مسعود رضى الله عنه. . ماذا 
يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام 
یشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه› 
هذا هو المشروع في أول الإسلام» ثم تسخ ذلك» 
وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه . وثبت في 
صحيح البخاري وغيره النسخ”''» وكان ابن مسعود 


.)۷۹۰( صحيح البخاري» كتاب الأذان‎ )١( 


ا و ا ا م ي ي ا ج را 


رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ. فكان يطبق يديه» 
فصلى إلى جانبه علقمة والأسودء فوضعا يديهما على 
ركبتيهماء ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك 
۶٣‏ 6 . لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخء 
والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. . قال تعالى: # لا 
کلک ال تفا إلا وسعھا لها ما کسیت وَعَلَا ما 
اث ربا لا اذا إن ییا أذ غاا رکا و1 
حل عتا اضر گما علقم عل اليرت ون ینا بنا ول 
لتا ما لا طافۃ آنا بو واعف عتا واعقر لا وایعسا أنك 


ےھ رر ہے م ہے 
و ١‏ » 


راصال انرم لے 2740. 


السبب السادس: أن يعتقد أنه معارض ہما هو أقوى 


منه من نص أو إجماع. بمعنی أنه يصل الدليل إلى 


)۱( صحيح مسلم› كتاب المساجد (075). 
(۲) سور ۃ البقرة» الأية: 785. 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


= 
نص أو إجماع» وهذا كثير فی خلاف الأئمة . وما أكثر 
ما نسمع من ينقل الإجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون 

إجماعاً. 


ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: 
أجمعوا على قبول شهادة العبد. واخرون قالوا: 
أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب 
النقل» لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على 
رای ظنٌ أن لا مخالف لهمء. لاعتقاده أن ذلك 
مقتضی النصوص» فيجتمع في ذهنه دليلان النص 
والإجماع» وربما يراه مقتضى القياس الصحيح. 
والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلافء وأنه لا مخالف 
لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده. 
والأمر قد كان بالعكس . 

ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله 
عنهما في ربا الفضل . . 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


= 

ثبت عن رسول الله يا أنه قال: (إنما الربا في 
النسيئة»”''. وثبت عنه فی حديث عبادة بن الصامت 
وغيره: «أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة»”'' . 

وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا 
قسمان: ربا فضل؛ وربا نسیئة . أما ابن عباس فإنه أبئ 
إلا أن يكون الربا فى النسيئة فقط . مثاله لو بعت صاعاً 
من القمح بصاعين يدأ بیدء فإنه عند ابن عباس لا بأس 
بەء لآأنه يرى أن الربا فى النسيئة فقط . 

«وإذا بعت مثلاً مثقالاً من الذهب بمثقالين من 
الذهب يدأ بيد» فعنده أنه ليس ربا. لکن إذا أنحخرت 
القبض» فأعطیتنی المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «لا ربا إلا في النسيئة» كتاب البيوع 
(۲۱۷۸ء ۲۱۷۹)ء ومسلمء كتاب المساقاة (١۹٥۱)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب التجارات .)۲۲٥۷(‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب المساقاة .)۱٥۸۷(‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


ےا 
التفرق فهو ربا. . لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى 
أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره» ومعلوم 
أن (إنما) تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس برباء 
لکن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن 
الفضل من الربا لقول الرسول ية : «مَن زاد أو استزاد 
فقد أربى')”''. 

إذاً ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن 
عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع 
الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضاً فى 
لعل نات تقول تسا ما اعد الای مد ا 
أهل الجاهلية والذي ورد فيه قوله تعالی: يتأيها 
الس ءامنا لا تَأكلُوا اروا اَضكَهَامُصََعَمَة 4 . إنما 
هو ربا النسیئةء أما ربا الفضل فإنه لیس الربا الشديد 


:)۱٥۸۸( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمرانء الایة:‎ )۲( 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


“لاع 
العظيم. ولهذا ذهب ابن القَيّم في كتابه (إعلام 
الموقعين» إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم 
الوسائل ‏ وليس من باب تحريم المقاصد . 


السيب السا أن يأخذ العالم بحدیث ضعيف أو 
يستدل استدلالاً ضعيفاً . وهذا كثير جداء فمن أمثلته : 
أي أمثلة "الاستدلال بالحديث الضعيف : ما ذهب إليه 
بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح» وهو أن 
يصلي الإنسان ركعتين» يقرأ فيهما بالفاتحةء ويُسَبّح 
خمس عشرة تسبيحة» وكذلك في الركوع والسجود 
إلى آخر صفتها التي لم أضبطهاء لأنني لا أعتقدها من 
حیث: الشرع : ری اخرون أن صلاة التسبيح بدعة 
مكروهة» وأن حديثها لم یصح؛ وممن يرى ذلك 
الإمام أحمد ا رٹ یکو ادي تی 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : إن حديثها كذب 
على رسول اللہ وفی الحقيقة م مَن تأمّلها وجد أن فيها 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


= 
شذوذاً حتى بالنسبة للشرع» إذ إن العبادة إما أن تكون 
مشروعة فى كل وقت وفى كل مکان» وإما أن لا تكون 
نافعة فلا تكون مشروعة› وهذه فى الحديث الذي جاء 
عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر 
أو في العمر مرة. وهذا لا نظير له في الشرعء فدل 
على شذوذها سنداً ومتناً» وأن مَن قال إنها كذب» 
كشيخ الإسلام فإنه مصیب » ولذا قال شيخ الإسلام : 
إنه لم يستحبها أحد من الأئمة . 

رانا ملت بالات الال نيا كر من الرجال 
والنساء فأخشى أن تكون هذه البدعة أمراً مشروعاً. 
وإنما أقول بدعةء أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض 
الناس لأننا نعتقد أن كل مَن دان لله سبحانه مما لیس 
فى كتاب الله أو سنّة رسوله فإنه بدعة . 


كذلك أيضاً مَن يأخذ بدليل ضعيف من حيث 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


اکہ نے 
الاستدلال. الدليل قوي لكنه من حیث الاستدلال به 
ضعیف؛ مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه)''. . فالمعروف عند أهل العلم من 
معنى الحديث أن أمَّ الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة 
له - أي لا يحتاج إلى ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبحء 
لانه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته . 

ومن العلماء مَن فهم أن المراد به أي بالحدیث - 
أن ذكاة الجنين كذكاة أمهء تكون بقطع الودجين 
وإنھار الدم - ولكن هذا بعد والذي يبعذه أنه ا 


)١(‏ أخرجه أبوداودء کتاب الأضاحي (۲۸۲۸) والترمذي. كتاب 
الصيد ()۱١۷٦(‏ وصححہ؛ وابن ماجه» کتاب الذبائح 
(۳۱۹۹). 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


سح سا 
عليه فگل؛'''. ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم 
بعد الموت . 

هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها 
كثيرة. وبحر لا ساحل له. . ولكن بعد هذا كله ما 
موقفنا؟ 


وما قلته في أول الموضوع: أن الناس بسبب 
وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه 
الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من نتبع؟ . 
تکاثرت الظباء على خراش 
فمايدري خراش مايصيد 


(١)‏ أخر جه البخارق: كتاب الذبائح (6 » ومسلمء كتاب 
الأضاحى (۱۹۱۸)ء وأبوداود كتاب الأضاحى (۲۸۲۷)؛ 
والنسائشی: كتاب الضحايا (٤٦٦8ء ))44٥٤٤‏ وابن مااجہ كاب 
الذبائح (VA)‏ 


الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 


لاع 

وحينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف» وأعني به 
خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علماً وديانة. 
لامَن هم محسوبون على العلم وليسوا من أهلهء لأننا 
لا نعتبر هؤلاء علماء» ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من 
أقوال أهل العلم . . ولكننا نعني به العلماء المعروفين 
بالنصح للأمة والإسلام والعلم» موقفنا من هؤلاء 
يكون على وجهين : 

١‏ - كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله 
وسنة رسوله؟ وهذا یمکن أن يعرف الجواب عنه بما 
ذكرنا من أسباب الخلاف؛ وبما لم نذكره» وهو كثير 
بظبر اغ اب ال سی و إن لم ک نٹ ا الل 

۲۔ ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤلاء 
العلماء؟ أيتبع الإنسان إماماً لا يخرج عن قوله» ولو 
كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب» ام 
يتبع ما ترجّح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لِمَا ینتسب 


ًا 
٠ <٠‏ 
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= 


الجواب هو الثاني» فالواجب على مَن علم بالدلیل 
أن يتبع الدليل ولو خالف مَن خالف من الأئمة. إذا لم 
يخالف إجماع الأمة» ومن اعتقد أن أحدا غير رسول 
الله كك يجب أن یؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال 
وزمانء فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة. 
لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول 
الله كلا ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويرك سوى 
رسول الله یا 

ولكن يبقى الأمر فيه نظرء لأننا لا نزال فى دوامة 
من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه 
مشكلة» لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا 
في الحقيقة ليس بجيد» نعم من حيث الهدف والأصل 
هو جيد؛ أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسئّة 
رسوله» لکن كوننا نفتح الباب لكل مَّن عرف أن ينطق 
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لھا نے 
بالدليل» وإن لم يعرف معناه وفحواه» فنقول: أ 
مجتهد تقول ما شئت» هذا يحصل فيه فساد الشريعة 
وفساد الخلق والمجتمع. والناس ينقسمون في هذا 
الباب إلى ثلاثة أقسام : 
- عالم رزقه الله علماً وفھماً. 
آے ظطالي علم عند ين العلم 1 لکن إلى ولح درا 
ا 
7 عامي لا يدري شیئاً. 
أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول. بل 
يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما 
خالفه مَن خالفه من الناس» لأنه مأمور بذلك. قال 
تعالی : # لْمَلِمَهُ أل کد تہ 4 وهذا من 
أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله 


.۳ : سورة النساء» الآية‎ (١) 


5 الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه 
وکلام رسوله. 

لالحا ري سا 09 
الأول فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات 
والأطلاقات وبما بلغه» ولكن يجب عليه أن يكون 
محترزاً في ذلكء وألا يقصر عن سوال مَن هو أعلى 
منه من أهل العلم؛ لأنه قد يخطئ» وقد لا یصل علمه 
إلى شىء خصّص ما كان عامّاء أو قيّد ما كان مطلقا 
EET‏ وهو لا يدري بذلك . 

أما الثالٹ : وهو مَن ليس عنده علمء رای 
لاا امل ای E‏ ¥ دسعلوا اهل 
الہ إن کٹ لا مَامُونَ © 4 وفي آية أخوى : 
«إن کر لا کم ون @ یلیب وال سس فود ظلفة 
هذا أن يسأل» ولكن. .مخ يسأل؟ في البلد کت 


. ٣٤ سورة الأنبياءء الآية: ۷. وأيضاً سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.45 ء١٤ (؟) سورة النحلء الأيتان:‎ 
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|= 
كثيرون : وکل يقول: إنه عالم أو كلّ يقال عنه: إنه 
عالم» فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن 
تتخرى: من نسو اقب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ 
بقوله. أو 0 اسال من شئت ممن تراه من اهل 
أهل الع 

یراہ أوثق فى علمه من علماء بلده» لآنه كما أن 
لمرضه مَن براه أقوى معرفة فی أمور الطب فكذلك 
هنا؛ لأن العلم دواء القلوب؛ فکما أنك تختار 
لمرضك مَن تراه أقوى فكذلك هنا يجب أن تختار مَن 
تراه أقوى علماً إذ لا فرق . 


ومنهم مَن يرئ : أن ذلك ليس بواجب؛ لان مَن هو 
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أقوى علماً قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينهاء 
ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل . 
والذي أرى فى هذه المسألة أنه يسأل مَن يراه أفضل 
فى دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب؛ لان من هو 
أفضل قد يخطئ فى هذه المسألة المعینة ومن هو 
مفضول قد يصيب فيها الصواب» فهو على سبيل 
الأولويةء والأرجح : أن ل من هر اقرب ال 
الصواب لعلمه وورعه ودينه. 
ولاسيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل 
العلم ألا يتعجّل ويتسرّع حتى يتثبّت ويعلم فيقول لثلا 
يقول على الله بلا علم . 
فان الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله 
يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله َو «العلماء 
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لاع 
ورثة الأنبياء)”١‏ 

وأخبر النبى يها «أن القضاة ثلاثة :ٴ قاض واحد في 
الجنة وهو من عَلِمَ الحق فحكم به»“ كذلك أيضاً من 
ا کسر یں 

ليه أن يفهمك ویعلمك لاسیما في الأمور العظام 
یں يسوي 

وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سئل عن 
مسألة أن يُكثر من الاستغفار مستنبطاً من قوله 
تعالى 7+ 22 e e it‏ 


ایک ا و 7 ھ7 ا 58 عدي 


)١(‏ ذكره البخاري في ترجمة باب )٠١(‏ من كتاب العلم» وأخرجه 
أبوداود» كتاب العلم (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجهء المقدمة (771). 

(۲) أخرجه أبوداود. كتاب الأقضية (/301). وابن ماجهء كتاب 
الأحكام .)۲۳٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الايتان: ١٠٠٠ء .٠١١‏ 
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5 ۱ 
الاستغفار يوجب زوال آثر الذنوب التي هي سبب في 
نسيان العلم والجهل كما قال تعالی: ٦‏ َقَضهِم 
ET‏ يهم لمهم وَجَعَلْمَا فُلويَهھُمْ م فَسِيَة ےرفورت 
رع عر د ونوا ا ماد روا بے 
وقد ذكِرَ عن الشافعي أنه قال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور 
ونور الله لا يؤتاهعاصي 
فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سبباً لفتح الله 
قلي المرة. 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد» وأن یٹنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وألا يزيغ 


. ٠۳ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
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۹= 
قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهمّاب . 

والتعمد ھرت العالمين رلا وأخيرا .. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا PD UE E‏ 
أسباب الخلاف ٗی ا a‏ 
اللیسےالار 0 ہس نت 00 
الس اما ہیہ ‏ ٌ O‏ 
اليب الغالث ١‏ 
السبب الرابع یرجہ سس E‏ 
السبب الخامس ٹھوووو وس و سو چھوری 
السيب السادس وف ا م م ل TT‏ 
الب الساع ۷ 
موقفنا من خلاف العلماء ۱ 
انقسام الناس في العلم والفقه ثلاثة أقسام وس 
وأخیراً اس 


